
    التحرير والتنوير

  وجملة ( وكان في معزل ) حال من ( ابنه ) . والمعزل : مكان العزلة أي الانفراد أي في

معزل عن المؤمنين إما لأنه كان لم يؤمن بنوح عليه السلام فلم يصدق بوقوع الطوفان وإما

لأنه ارتد فأنكر وقوع الطوفان فكفر بذلك لتكذيبه الرسول .

 وجملة ( يا بني اركب معنا ) بيان لجملة ( نادى ) وهي إرشاد له ورفق به .

 وأما جملة ( ولا تكن مع الكافرين ) فهي معطوفة على جملة ( اركب معنا ) لإعلامه بأن

إعراضه عن الركوب يجعله في صف الكفار إذ لا يكون إعراضه عن الركوب إلا أثرا لتكذيبه

بوقوع الطوفان . فقول نوح عليه السلام له ( اركب معنا ) كناية عن دعوته إلى الإيمان

بطريقة العرض والتحذير . وقد زاد ابنه دلالة علة عدم تصديقه بالطوفان قوله متهكما (

سآوي إلى جبل يعصمني من الماء ) .

 و ( بني ) تصغير " ابن " مضافا إلى ياء المتكلم . وتصغيره هنا تصغير شفقة بحيث يجعل

كالصغير في كونه محل الرحمة والشفقة . فأصله بنيو لأن أصل ابن بنو فلما حذفوا منه الواو

لثقلها في آخر كلمة ثلاثية نقص عن ثلاثة أحرف فعوضوه همزة وصل في أوله ومهما عادت له

الواو المحذوفة لزوال داعي الحذف طرحت همزة الوصل ثم لما أريد إضافة المصغر إلى ياء

المتكلم لزم كسر الواو ليصير بنيوي فلما وقعت الواو بين عدوتيها الياءين قلبت ياء

وأدغمت في ياء التصغير فصار بنيي بياءين في آخره أولاهما مشددة ولما كان المنادى المضاف

إلى ياء المتكلم يجوز حذف ياء المتكلم منه وإبقاء الكسرة صار ( بني ) بكسر الياء مشددة

في قراءة الجمهور . وقرأه عاصم ( بني ) بفتح ياء المتكلم المضاف إليها لأنها يجوز فتحها

في النداء وأصله يا بنيي بياءين أولاهما مكسورة مشددة وهي ياء التصغير مع لام الكلمة

التي أصلها الواو ثم اتصلت بها ياء المتكلم وحذفت الياء الأصلية .

 وفصلت جملة ( قال سآوي ) وجملة ( قال لا عاصم ) لوقوعهما في سياق المحاورة .

 وقوله ( سآوي إلى جبل ) قد كان قبل أن يبلغ الماء أعالي الجبال . و ( آوي ) : أنزل

ومصدره : الأوي بضم الهمزة وكسر الواو وتشديد الياء .

 وجملة ( يعصمني من الماء ) إما صفة ل ( جبل ) أي جبل عال وإما استئناف بياني لأنه

استشعر أن نوحا عليه السلام يسأل لماذا يأوي إلى جبل إذ ابنه قد سمعه حين ينذر الناس

بطوفان عظيم فظن الابن أن أرفع الجبال لا يبلغه الماء وأن أباه ما أراد إلا بلوغ الماء

غالب المرتفعات دون الجبال الشامخات .

 ولذلك أجابه نوح عليه السلام بأنه ( لا عاصم اليوم من أمر االله ) أي مأموره وهو الطوفان (



إلا من رحم ) .

 واستثناء ( من رحم ) من مفعول يتضمنه ( عاصم ) إذ العاصم يقتضي معصوما وهو المستثنى

منه . وأراد ب ( من رحم ) من قدر االله له النجاة من الغرق برحمته . وهذا التقدير مظهره

الوحي بصنع الفلك والإرشاد إلى كيفية ركوبه .

 والموج : اسم جمع موجة وهي : مقادير من ماء البحر أو النهر تتصاعد على سطح الماء من

اضطراب الماء بسبب شدة رياح أو تزايد مياه تنصب فيه ويقال : ماج البحر إذا اضطرب ماؤه

. وقالوا : ماج القوم تشبيها لاختلاط الناس واضطرابهم باضطراب البحر .

 وحيلولة الموج بينهما في آخر المحاورة يشير إلى سرعة فيضان الماء في حين المحاولة .

 وأفاد قوله ( فكان من المغرقين ) أنه غرق وغرق معه من توعده بالغرق فهو إيجاز بديع .

 ( وقيل يأرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل

بعدا للقوم الظالمين [ 44 ] ) لما أقاد قوله ( فكان من المغرقين ) وقوع الغرق الموعود

به على وجه الإيجاز كما علمت انتقل الكلام إلى انتهاء الطوفان .

   A E من إلا يصدر لا مثله لأن القول فاعل لظهور اختصار هنا للمفعول ( قيل ) فعل وبناء

االله . والقول هنا أمر التكوين . وخطاب الأرض والسماء بطريقة النداء وبالأمر استعارة لتعلق

أمر التكوين بكيفيات أفعال في ذاتيهما وانفعالهما بذلك كما يخاطب العاقل بعمل يعمله

فيقبله امتثالا وخشية . فالاستعارة هنا في حرف النداء وهي تبعية
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